
  المحاضرة السادسة

  ) :الجهاد ( ـ حماية الدعوة إلى الإسلام ونظامه وحكمه  7

أهم أهداف الإسلام ودولته ، تحرير البشر من الاستعباد والظلم ، وإقامـة العـدل بيـنهم سـواء أكـانوا مسـلمين  من(

ـــير مســــلمين ، وهــــذا يقتضــــي أن يكــــون للدولــــة قــــوة ، وأن تســــتعمل هــــذه القــــوة في الجهــــاد، لإزالــــة الظلــــم  أو غـ

تعباد بين البشر ، وإقامة العدل وحماية الكرامة الإنسانية ، وإخضاع الناس لنظامها الإنساني العـادل ، سـواء والاس

  .1) أدخلوا في الإسلام ، أو بقوا على دينهم ودخلوا تحت لواء نظامها وحكمها 

ʪلحجـــة والـــدليل نشـــر الإســـلام والـــدعوة إليـــه عقيـــدة وشـــريعة ونظامـــا ، : ــــ ومـــن أهـــداف الإســـلام ودولتـــه كـــذلك 

  . والتعليم والحوار على الصعيد العالمي 

وهنـا لا بـد للدولـة الإسـلامية مـن حمايـة دعوēـا  ويكافحهـا،وهـذه الـدعوة السـلمية نفسـها قـد تصـادف مـن يمنعهـا 

  :ومجاهدة من يقف في سبيلها فــ  والسلاح،ʪلقوة 

  .الإنسانمنع الظلم ϵقامة العدل ومنع الاستعباد ʪلتحرير لبني / 1      

  .وحماية نشر الدعوة إلى الإسلام ونظامه / 2      

  .هما هدفا الجهاد الإسلامي 

  :  فالجواب أنالسيف ولم يكتف ʪلاقتناع ؟  لماذا حمل الرسولوقد يسأل البعض 

حارب ليحمل الخصوم على قبــول الــدعوة ، وهـذه ēمـة لا أصـل الرسولفي هذا السؤال إيماءة مرفوضة إلى أن ( 

وقـل الحـق مـن ربكـم فمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء  لها من عقل أو نقل مـاذا يدّعيـه المـدّعون بعـد أمـر الله لرســـوله 

  ].29:الإنسان[ إن هذه تذكرة  فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وقوله سبحانه ] 29:الكهف[ فليكفر

                                                           
 . 92محمد المبارك ، نظام الحكم ، ص  -)  1( 



إن الإسلام بـنى خطتـه في الحيـاة علـى اسـتحالة زوال الأدʮن كلهـا ، واكتفـى ϥن يبقـى مـذكرا ʪلحـق منكـرا للهـوى 

ولئن  أتيت الذين أتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتـك ومـا أنـت بتـابع قبلـتهم  ومـا ونرى ذلك في قوله سبحانه 

ــــئن اتبعــــت أهــــواءهم  مــــن بعــــد مــــا ــــابع قبلــــة بعــــض ول [  جــــاء ك مــــن العلــــم انــــك إذا لمــــن الظــــالمين  بعضــــهم بت

  ].145:البقرة

حسبنا نحن المسلميــن أن نقـرر الحـق وأن نحيـا علـى هـداه، وأن نمـد طريقـه لمـن أحـب سـلوكه، ولنـا بـلا ريـب أن نـرد 

  .2...)المهاجمين وأن نحمي المستضعفيـن، وأن نسكت المفتريـن إذا تمـادوا في أذاهم 

الإسلامي الصّـلب ، ولـولا الرجـال أولـوا البـأس الـذين حملـوه ، ولـولا نـبي الملحمـة الـذي انتصـب دون دينـه ولولا السّيف ( 

ـــدموع التماســـيح بعـــدما يـــزول. وعرينـــه ،  لـــذهب الإســـلام في خـــبر كـــان  إن المـــؤرخين . وربمـــا ظـــن عليـــه الاســـتعماريون ب

مــن الــذي جــاء ʪلرومــان إلى الشــام وآســيا : فســه الأوربيــين غضــاب ، لأن الإســلام قاتــل الرومــان ؟فهــل ســأل أحــدهم ن

  الصغرى ؟ومن الذي جاء đم إلى مصر والشمال الإفريقي ؟؟ 

  أكان الإقناع طريقا إلى إخراج أولئك المستعمرين من أرض احتلوها أكثر من خمسة قرون ؟ 

  هل أفلح الإقناع في إĔاء استعمار البيض من جنوب إفريقيا ؟ 

  .مغارمها ومتاعبها، هي الطريق الفذ لمحو الاستعمار الطويل إن الحرب وحدها بكل 

إن الإســلام أغــنى الأدʮن ʪلأدلــة وأحرصــها علــى استثـــارة الأفكــار ومناشــدة الضــمائر، وكــان يمكــن أن يــلام لــو أنــه آثــر 

ثم يحــاول إعمــال الســيف علــى إعمــال العقــل ، أو قابــل اللطــف ʪلعنــف ، أمــا أن يعــرض حجتــه فيلقــى الهــزء والهــوان ، 

  . المتمرسون ʪلدهاء والجبروت أن يوارى الثرى فدون ذلك ركوب الأهوال 

  الـدوليـةـ الإسـلام والعـلاقـات 

  .ـ الحـرب والسلـم )1
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والمثـل الأعلـى للتعـايش بـين الأمـم لـذا فـإن الإسـلام علـى الإجمـال  الاجتماعيـة،السلم لا الحرب هو هدف الحيـاة  

يعتــبر الســلام الحالــة الــتي يجــب أن تتوجــه إليهــا جميــع الجهــود ، فهــي وحــدها الحالــة العاديــة الــتي تؤيــّـدها النصــوص 

 الشــرعية الأصــلية ، ومــن ثم ينبغــي لكــل عمــل أو تصــرف منــاقض أن يعُــد إخــلالا đــذه النصــوص ، أو مــن ʪب

  . المستثنيات ، فيقتضي ʪلتالي إهماله عند دراسة الشرع الإسلامي الصرف 

ذلـــك أنـــه وإن كـــان ( وهـــذا مـــن أهـــم مـــا كـــان ينـــادي بـــه الغـــزالي ويحـــاول أن يؤصـــل معنـــاه في أذهـــان المســـلمين ، 

عجـزة ، انتشـروا الراسخون في العلم قد رفضوا ما نقرره في هذه المقدمة ، فإن أفواجا من الشباب المغـرور والشـيخ ال

  3.) في هذه الأʮم ، يؤثرون ألا إكراه في الدين ، ونسخ ألا محاسنة في الدعوة، ويجب وضع حد لهذا البلاء 

واعتبر الحرب من إغواء الشـيطان ، وصـرحّ ϥن مـن يلقـي السـلام لابـد . إن الإسلام دعا إلى السلم في كافة أحواله

ذلــك ϥن مــن يلقــي الســلام لا يصــح أن يقاتــل بــدعوى أنــه غــير مــؤمن مــن الامتنــاع عــن قتالــه ، ولقــد صــرحّ فــوق 

هذا صريح في نصوص القرآن الكريم الذي هو سجل الشريعة الإسلامية الخالـد ، الـذي يخاطـب الأجيـال كلهـا لا 

  .فرق بين عصر وعصر، ولا جيل وجيل 

  .آية السيف : ولعل مما يحتج به دعاة ألا محاسنة في الدعوة 

  

  :لحـرب ودار الإسـلام ـ دار ا 02

أن هــذا التقســيم للــدور إلى  ونيعتــبر  واكانن في الفكــر السياســي الإســلامييĐتهــداأن نشــير إلى أن  دمــن المفيــ      

ولــولا وجــود أʭس يســتكثرون علينــا حــق  عدوانيــة،تدار حــرب ودر إســلام إنمــا فرضــته علينــا ظــروف خارجيــة ومؤامرا

ʭمعها ما اضطرر ʭإلى هذا التقسيم الحياة بديننا ، واجتياح عقائد:  
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نحــن المســلمين نــؤمن ʪلأخــوة الإنســانية ، ونعــد اخــتلاف الأجنــاس والألــوان مصــدر تعــارف لا تنــاكر ، ونــود أن (

إʭ خلقنـــــاكم مـــــن ذكـــــر وأنثـــــى وجعلنـــــاكم شـــــعوʪ وقبائـــــل لتعـــــارفوا  :  يحيـــــا أهـــــل الأرض في ضـــــوء قولـــــه تعـــــالى 

..] 13الحجرات[  .  

وقصة دار الحرب ودار الإسلام فرضتها علينـا ظـروف خارجيـة ومـؤمرات عدوانيـة ، فـإن هنـاك للأسـف مـن        

ʭويجتاحنــا معهــا  يسـتكثر علينــا حــق الحيــاة بــديننا ، ويريــد بشــق الــنفس أن يجتــاح عقائــد .  ولا يزالــون يقــاتلونكم

ومـن حقنـا أن نواجـه هـذا التحـدي الـذي فـرض نفسـه علـى   ]27البقـرة [.حتى يـردوكم عـن ديـنكم إن اسـتطاعوا 

  العلاقات الدولية قديما ، فإذا انتهى انتهت معه آʬره ، وما أشوقنا إلى انتهاء هذه الأوضاع ، لكن أتراها زالت ؟

  .إن المطلوب من العرب أن يرتدوا عن دينهم ، ويتنازلوا عن أرضهم بكل تبجح     

  .4)فهل يمكن إرساء العلاقات الإنسانية على هذا الأساس النهار ؟ 

العــاملون بكتابــه  جميــع الأراضــي الــتي يعمرهــا المؤمنــون برســالة محمد( :عـــرّف دار الإســلام Ĕϥــايالغــزالي لهــذا فــإن 

  .5) وسنته المنفذون لشرائعه والمنضوون تحت لوائه

جميــع الأراضـي الــتي يقطنهــا الكــافرون đــذه الرسـالة، المخاصــمون لهــا المعترضــون لــدعوēا، : ( ويقصـد بــدار الحــرب 

، وقــد تتســع قــد تتســع هــذه الــدار فتشــمل كــل الأوطــان الــتي غزاهــا منهــا الصــليبيون القــدامى، أي أورʪ كلهــا تقريبــا

هــذه الــدار فتشــمل كــل الأقطــار الــتي أغــار منهــا التتــار علينــا فوصــلوا مــن الصــين إلى فلســطين، وقــد تضــم كتــابيين 

  .6. ) ووثنيين وملاحدة
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في هــذا الســياق الــذي قسّـــم فيــه العلمــاء الــدور لــدار حــرب وعهــد وإســلام، يــورد الغــزالي ملاحظــة صــائبة، أملاهــا 

قات المسـلمين الدوليـة ، مفادهـا أنـه يمكـن في كـل الأحـوال وجـود دار رابعـة تسـمى دار Ϧمله العميق في ʫريخ علا

  .الحياد

  . ويبدي الشيخ عجبه لعدم اهتمام فقه العلاقات الدولية الإسلامية ʪلتنظير لأحكام تلك الدار

ألا : لي عنـدك طلبـان: لـهأʭ كافر بدينك ، أقول : إن الذي يقول لي: ( وفي شرحه لمفهوم دار الحياد يقول الغزالي

وألا تعــترض غــيرك إذا دخــل فيــه فيقــول : لــيس لي شــأن بــك ، فــأقول لــه: تمنعــني مــن أن أنشــر الإســلام، فيقــول لي

هـات الجزيـة ، فهـذا يعـني : ليس لي شأن به أيضا ، وهنا يصبح لا شأن لي به هو الآخر ، ولكـن أن أقـول لـه: لي

 .7) زية مادام هو محايدا ؟أني خطـّاف ، فعلى أي أساس آخذ منه الج

ويؤصّـــل الغــزالي . وهكــذا يمكــن وجــود تلــك الــدار الرابعــة ، مــادام وجــد هــذا الصــنف مــن المتعــاملين مــع الإســلام

    ..فــــان اعتزلــــوكم فلــــم يقــــاتلوكم والقــــوا إلــــيكم الســــلم، فمــــا جعــــل الله لكــــم علــــيهم ســــبيلا: لفكرتــــه بقولــــه تعــــالى

  ففيه دلالة صريحة على عدم جواز التعرض لمن لم يتعرض للإسلام والمسلمين بسوء ] .90:النساء[
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